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 فدخلت ... 

 دخلت وصرت جميع الأوقات معا 

 وشعرت بأني بدء لم يبدأ 

 صرت النطفة 

 صرت جنينا طفلا 

 والرجل الكهل الشائخ صرت 

 كأني لم أولد بعد 

 وليس لموتي وعد 

 دخلت 

 وكان الوهج الفضي ثقيلا يتمطى 

 وكأني في الفضة أمشي 

 الخطوة لا قبل له ولا بعد زمن 

 لم أعرف أين وأين وأين وأين دخلت 

 أنا في الخطوة في فضة حلم 

 وعيوني موغلة في التحديق 



 الفضة غامرة 

 غائمة 

 كالغبش البدئي 

 سديم 

 أتلفت 

 هذا الكون غريب 

 هذا الكون غريب 

 والفضة سيدة الوقت 

 دخلت 

 كأني أدخل في التكوين 

 ح المتثاقل الفضة طائرة في الري

 صرت كأني أبحث عن نفسي 

 وكأني أبحث صرت 

 كأني همت 

 فمدت يدها أخذت بيدي 

 

 أطراف أصابعها كالريش النائم 

 كانت ريشا 



 

 جاءت 

 لمست أطراف يدي أخذ ت بيدي 

 قالت هات يديك 

 تعال تعال أريك المحتمل القادم 

 هات يديك أريك أريك أريك 

 أ شك ل في عينيك الأشياء 

 ل أريك الحلم وسر الحلم تعا

 تعال تعال 

 أريك المدهش هات 

 فجئت 

 وكنت الطفل الكهل 

 وكنت الشيء اللي ن والسائل والمتكو ن 

 كنت 

 ولم أعرف كيف وأين وكانت تأخذني 

 وتعال أريك 

 فجئت 

 دخلت وكانت تعرفني 



 لكني أجهل 

 كنت جنينا طفلا رجلا لا أعرف أين 

 وكانت تعرف أني كنت 

 ئتوج...



  

 وقفتُ

 فهذي الأرض الرخوة لا تحملني

 وقفتُ

 الأرض الرخوة ترخي تربتها وتسوخ

 تسوخ تسوخ وتهملني

 من يمشي فوق الرخو بلا خوفٍ

 قال تعال

 ستمشي من غير مخاف فوق الرخو وفوق الماء

 ستمشي

 أنت الشيء الموغل في المعجز والمدهش

 وفةأنت الشيء الشارد من شبح الأشكال المأل

 تمشي فوق الرخو

 تقدم فتململت

 تقدم فتلفت

 أخذت بيدي تعال تعال

 الجزء الرخو من الأرض بلاد هجرتها الشمس

 فطل عليها



 أنظر فتقدمت

 حملت الخطوة من كبدي

 ووضعت الخطوة في كبدي

 وتقدمت

 صار الرخو قوياً

 صار الرخو صخورا تحت القدمين العاريتين

 ومد الرخو يديه

 تثاقل قال تعال

 أنقذني

 هات الشمس

 تكلم عني

 باركني بالدم تجيء الشمس

 تحيل الطمي السائل صلبا

 هات أصهرني حولني جلمودا

 ترتاح حوافر خيل الشمس عليه

 أخبطني بالقدمين الضاريتين أصير

 أنظر فرأيت الأفق الرخو يخر على قدمي يصلي

 يركع يتضرع



 ماذا ما هذا 

 كدت أردت ولا تسأل

 دخلتأدخل في رخو الكون 

 وكان الريش النائم يسعفني في الوقت

 يهدهد أسئلتي ويحرضها ويعارضها

 الريش النائم لا يسهو لا يهملني

 فمددت يدي ملأت الكف برخو الأرض

 وصافحت الجزء الرخو من الكون

 فضج الفرح الخالق في أوردة الأرض

 سمعت الفرح المخلوق

 كفى فكففت

 .*فتحت الكف تعال تعال



  

 ي أريك أمانيك تصيرتعال

 أريك خيالا كنت تراه تحلم

 كنت ومن أين كيف

 

 لا أذكر أني كنت رأيت

 ولا أذكر أني كنت

 ولا أذكر أني 

 لا اذكر 

 لا

 

 هات تعال أريك المعجن الشئ المكنون 

 أريك الشئ الساكن المسكون بتوق البدء

 ولا تسأل كيف ستنظر         أريك جنون العقل

 الفضة عن أسماء لكن لا تسأل هذي 

 الرؤيا غامضة

  ستعرق كيف         لا تسأل كيف دخلت 

 



 وقفت 

 وكنت كأني في الحلم

 وبطيئا همت            كأني حلم الفضة حلي 

 صرت أرى            وكالسابح في الرئبق 

 ورأيت الشئ وكان جميلا

 كانت تمسك أطراف يدي

              ويدي ترتعش الآن للمس الريش النائم 

 خائفة

  صرت أرى      و الشئ جميل 

 وعرفت بأني أقف الآن بوهج الفضة

 

 هذي فضة أيامي الأولى

 حين دخلت

 دخلت النار



  

 يا فضة أيامي الأولى هـــــــاتي

 أخذت بيدي ويدي تتكون في يدها كالطيف

 وحد السيف

 تعال أباهي بك أيام الليل

 أريك الوهم

  الآتيأسمي فيك الحلم

 كنت تريد وتحلم تهجس كنت

 متى

 لا أذكر أني كنت أريد وأحلم أهجس

 لا أذكر أني كنت

 لا أذكر أني

 لا أذكر

 هذا الريش الناعم

 هذي الفضة لم تفهمني

 فأنا ما كنت هنا ما كنت هناك

 الآن أصير و أعرف



 أدخل فدخلت

 كان الماء جميلا كان كأن الماء أنا وكأني أعرفه

 اجأنيفاجأت الماء وف

 ولهجت بحبٍ قبلني

 أنت تعال تعال

 تعبت من النطرة

 كيف تأخر فيك الوقت تعال

 دنوت وشيء في قلبي كالريش النائم يصحو

 فاحتفل الماء وشرع لي أبواب القلب دخلت

 دخلت دخلت وكان الماء جميلا

 كان بلادا تعشق زوار الحب

 وجهز لي مائدة القلب شهقت

 فقال الريش الناهض قال

 كان عشاء الماء يموججلست و

 فقال الريش الهائم

 هذا الدم الثاني يعرفك الآن

 أتذكر من أين

 من أين سأذكر هذا الماء اللاهج أعرفه 



 من أين سأذكر

 هذا الماء الشامخ يفهمني

 فأنا من أين وكيف

 تعال يقول السر إليك

 تعال يقول الماء

 دنوت فمال علي الماء وقال

 غسلت القلب هو الفردوس يقول

 وكدت أتيه

 الماء يحط يديه على كتفي والماء يقول 

 سمعت سمعت سمعت سمعت

 قال كفى فصرخت

 الماء أنا وأنا عطش

 فتعال كفى وبكيت

 الشيء الحلو الراكض في جسدي يصطخب الآن

 كفى وتعال تعال

 رأيت الماء بكى كالماء وعلمني

 فبكيت بكيت ولهج القلب يضج

 مشيت وسر الماء معي



 ر الماء العاشق في رئتيأخذت بيدي وس

 ارتاح وقال أراك

 رأيت يدي في الدم وماء الدم

 .فهمت 

**** 



  

 -    

 الفضة رفقة هذا المجهول

 الكون اللحد المهد

 المتحول أفقا

 تعال فلي وقت أحتال به

 وأحول عينيك إلى بوابات

 يدخل منها الخلق

 أخذت بيدي ومشيت

 ي ريش أصابعها نبضيكأن النبض الراقص ف

 الفضة كون والكون الفضي وسيع

 وأنا في الكون البدئي أضيع

 أضيع أضيع هنا

 لولا يدها في الدرب وضوء الدرب

 يكاد الضوء الساطع في الوهج يضيع 



 تعال أريك ولا تسأل كيف

 أدخل فدخلت

 وكان الشيء جميلا كان

 رأيت دماً يختال

 يضيء ويشرب قهوته في نصر شعوب تلهث

 اء الهمسج

 فهذا بدء نهايات التعب اليومي

 تأمل فتأملت وهمت

 كانت قهوة هذا الدم تزيل الهم

 رأيت الطفلة تلعب في شفق القهوة

 قال دعاني وسقاني فنجانا

 قال كفى

 أخذت بيدي والفضة تعرفني وأنا في ذهل المدهش

 يبدأ تكوين الشيء بروحي

 هات تعال هنا سترى و رأيت

 يشرب من ماء الناسرأيت الشجر المائل 

 ويمسح عن شفتيه العطش الشمسي رأيت

 هذا فرح الأحزان الواقف خلف الضحكة



 كالأهداب المغسولة

 هات تعال فماء الناس جديد

 مد الغصن الأقداح إلي

 شربت شربت

 فقال كفى وشهقت

 . فماء الناس جديد 

 -    

 هدير القدم المكتشف المدهوش يمد

 لؤة الوقتوأدخل في لؤ

 صوت الشيء الحلو يرافقني

 أدخل فدخلت

 تعال

أريك الرايات المرفوعة فوق رؤوس البشر المقتولين بفأس 

 الدولة

 هات أريك الدولة دائلة

 والفقر الملك المالك

 يشرق في حنجرة الحرف



 أريك النزف المتألق

 هات يديك أريك المغلق يفتح

 حيث العمال يهزون جذور الكون الميت

 جمال الكون الحييبنون 

 أريك التوق الأحلى الشوق الأعلى

 في الخطوة مندهش مرتعش أصغي وأجيء

 أخذت بيدي

 هذا الأسود عتم الأيام يضيء

 دخلت الأسود والأسود صمت وحشي

 ادخل فدخلت محاق الأيام

 وكيف أرى

 فأردت وكدت

 تلك الأسئلة المحظورة مخفورة

 تلك الصورة عتم وأنا أحداق

 اعم يلمسنيكان الريش الن

 فوثقت بأن الفضة تحرسني

 أنظر ففتحت الأحداق كباب الريح

 رأيت الأسود في الصمت يلوب



 يحرك خوف الأطراف

 رأيت الأسود يفتح نافذة ويطل

 أي محاق يسكن هذا الثلج

 وأي قرائن أجمعها في هذا 

 أنظر

 الريش الناعم فضة هذا الكون تؤرق نوم الأسود

 لتهذي الخطوة تسجنني أيان دخ

 كان الأسود يضحك لي يضحك من جهلي

 ويهز سريرا طفلا في الركن الموحش

 حيث الفضة قالت لي

 فنظرت الطفل النائم يعرفني

 طفل في النوم ويعرفني

 لا أعرف كيف أصوغ سؤالا

 كيف لهذا الطفل

 الطفل النائم أن يعرف شيئا

 وأنا

 يا غضب الريش الهائم

 لم أسأل هذي هذيانات الدهشة



 لم أسأل

 الفضة غاضبة

 لكن الطفل النائم يعرف

 لا تسأل

 الأسود يضحك لي يضحك من جهلي

 ويهز سرير الطفل النائم

 ذات الطفل العارف

 رأيت الطفل الطفل ينام ويعرفني

 هذا طفل الأيام الممقوتة يزدهر الآن قليلا في النوم 

 ولا يصحو

 هذا طفل الأيام الممقوتة ينتظر الآن ليأتي عصر النصر

 من اللحد ويركض قبل المهديقوم 

 يحقق أحلام الأمم الموقوتة

 الفضة أنظر

 فرأيت الفضة تدخل في ذيل عباءة صمت الأسود

 تبدأ نار تتصاعد

 الأسود يضحك

 ويغطي النار بكم الثورة



 يحضنها ويقبلها

 ويهز سرير الطفل النائم

 . *والطفل ينام ويعرفني

 -   

 دخلت ،

 الفضة سيدة الوقت

 ش الكشف الشامخ يغريني فدخلتري

 هذي القاعة قاعدة القمم الممسوخة

 في قاع الآبار المسمومة

 ...هذي القاعة قبر أم قبرة أم 

 تاهت لغتي فتلفت

 ...تقدم وانظر هذا 

 أخذتني الخطوة نحو التابوت

 ذهبت ذهلت

 ولولا ريش كان صرخت لهول

 تعال

 هذا الدم الذاهل في جسدي يرعش كالخرقة



 تابوت بدون غطاءكان ال

 تعرفه كيف سأعرف

 هذا جسد لا رأس له

 كيف سأعرف وأنا النطفة والطفل

 أنا الكهل بلا موت أو ميلاد

 من أين الجسد الحي الميت يعرفك الآن

 اقترب

 خبأت الذعر دنوت

 هذا شخص يخرج من أشخاص تحت ظلال يديك

 ولن تذكره

 ما مات ولم يقتل بعد ولن يأخذه الموت

 الميت جاء بلا رأسالجسد الحي 

 يعرفك الآن فجس النبض

 شعرت بلغط في أعماقي

 هذا جثمان كيف

 تعال وجس النبض

 مددت وكان الدم يدور كعادته في أروقة الجسد الحي الميت

 اعتدل الحي الميت بالكتف العالي



 :مد يديه وقال بصوت يشبه خرخرة القبر المنحل 

 أكون صديقا ميتا للآتين

 أقول الكذب بصدق

 أنا قبرة القبرف

 و ألعق جرح الأرض الناغل

 أنقل هذا التابوت

 وأسأل عن رأس غاب

 هذا وطني 

 أحمله وأسير وأبحث عن رأس أحمله

 والرأس هناك هناك هناك

 فخذني

 .هات الرأس أقوم وأقلب قاعات الكون

 تقلص حتى كاد يصير قديدا

 أنظر فهلعت

 اقترب التابوت إلى ساقي

 صرخت

 يش الناعم يلمسنيالفضة تحرسني والر

 فأصير قويا



 والتابوت يلح تعال تعال

 فهذا التابوت سيحمل حيا ميتا ويدور به

 ويموت به

 فالجسد الحي الميت وحش البشر الجائل في ليل الناس

 لـح التابوت على ساقي

 رفست الخشب المر رفست

 رفست فقالت دعه

 فالجسد الميت هذا سوف يموت

 أخذت بيدي تعال

 تبعنيهو التابوت سي

 أعرف

 من لحم الماضي هذا الخشب المر وسحر المستقبل فيه

 هات خطوت مشى

 أسرعت فأسرع

 ثرت

 صرخت اتركني اتركني اتركني اتركني

 اتركني اتركني

 اتركني اتركني



 اتركني اخجل

 واتركني

 لكن الموتى موتى

 . *والموتى لا يشعرون بالخجل

 -   

 رأيت

عينين تزود ميناء الأرض بحزن وبكاء رأيت السفن الشاحبة ال

وأسلحة وتوابيت رأيت القرصان يشد حبال الأرض ويربط 

صارية بالنخل وصارية بحنين الماء رأيت بضاعتهم 

وتجارتهم والجوع الطالع في ثمر الأسواق الموتورة كالوحش 

رأيت الساق المكسورة تسحب في رمل كالأطفال رأيت وكان 

 شرقالريش يشير إلى أشرعة ال

 الحبلى

 قال هناك هناك

هناك صوار ينهض فيها النور ويرتاح على شرفتها 

العصفور هناك صوار طاوعها العصف وصلى في شهق 

إشارتها إصعد بالفضة سوف ترى فهناك صوار تعلو فيهدهد 



 هامتها الغيم

 انظر

فلمحت سواحل قلب الشرق تغادر تسرع نحو السفن المشرقة 

 العينين رأيت شهيق التوق 

 فهمت أخذت بيدي فضة أيامي الأولى

 لمستني بالشيء الحلو

 لمست الشيء الحلو

 . وكان جمال الشيء يفيض

 ضم يدي ومشى

 . فمشيت



 -    

 فصرت الخلوة

 الكشف أمامي يدخل في حجب تفتحها العين

 الريش النائم يوقظني

 هات يديك أريك الواقع في الحلم

 أريك هنا فدخلت الفضة

 ران الكون الفضية أرض سقفجد

 والريح المتثاقل فضة هذا الدرب

 رأيت العين تمد الخطوة نحو الشيء

 رأيت نساء مضطربات الخفق

 فتحت القلب فطارت أسراب اللوتس

 تحمل حبا لرجال في الغيب

 نهدت أريد وكدت تذكرت

 بأن سؤال الفضة يعني

 لكني في الغيب

 وأي رجال في الغيب

 هم وستعرفهمفي الغيب رجال تعرف

 فلمحت الشيء يكاد



 ومدت لي كلمات الخفق المفتوح بقلب نساء

 أعرفهن سأعرفهن

 وأعرف

 لكن من أين سأعرف أن الشيء الحلو يكونني

 ويضيع ويهدي النفس تواريخ الوهج

 سمعت الخفق يناديني فدنوت

 ووشحني اللوتس في حلم نساء ينطرن

 وقبلني اللوتس

 قال كفى أخذت بيدي

 متفصد يكتب في جسديوالصهد ال

 وأنا أتكون كالوردة ورقة ورقة

 ألتف وأفتح قلبي فيمد الشيء الحلو يديه

 ويقرئني ويعلمني

 سأريك أريك الماء الثاني في القلب

 .أريك الحب

 دخلت

وكانت أعراس حدائق قوس القزح الكوني تفضض أرجاء 

الخطوة والخطوة راجفة الفرح وألوان القزح الحلوة ترقص 



ك وشارك في هذا الحفل أغانيه تكون الألوان هات يدي

موزعة في غدك الموعود يكون القوس الفضي الباب الواسع 

يدخل منه الغيم وترفس فيه الأفراس الأرض وتقفز نحو 

 الشمس فهات يديك تجس صلاة اللون

 مد القوس خيوط الفضة

 رحت ولم أعرف كيف فعلمني

 ورقصت رقصت رقصت وقال كفى

 .لرقص قريباً كنت خجولأخذت بيدي كان ا

 -    

 ستعرف دون سؤال

 ستعرف

 هذي الفضة جذر الكون

 وماء الكون يؤرخ في عينيك

 تعال أريك الميت من تاريخ الناس

 أريك الناهض في تاريخ الناس

 أريك الكأس تعب الخمرة من شفتيك



 أريك الشمس محاصرة بخيول الفجر

 أريك النهر يعارض منبعه ويشط

 ال وكنت مريض القلب بحب الماءتع

 تعال وكنت قوي القلب بحب الماء

 فجئت أخذت بيدي

 ويدي في الريش الساهم ساهمة

 أدخل فدخلت

 كان الشجر الأحمر كان الحلم عظيما كان

 الطائر كالغيمة نعشا

 فجعت كأم النعش وكانت أكتاف الناس

 تمد يديها للنعش

 وكان النعش يطير يطير يطير

  في دم النعش يصير شراعاالكفن الخائر

 ويرفرف

 كالقلب بصدر الأم

 النعش الغيمة يغمس في جرح الناس حراشفه

 والشجر الأحمر معترضا درب النعش



 أنا في النعش بقلبي

 . ما هذا الطائر كالغيمة ما

 سوف ستعرف من غير سؤالٍ

 والنعش يطير ويعلو هامات الأشجار الشوكية

 يعلو

 يعلو

 يعلو

 ر يقذف أغصانا شاخصةلكن الشجر الأحم

 كالحبل الشوكي

 النعش يهيم بلا أكتاف

 تعترض الأغصان طريق الغيمة

 و النعش يهيم

 تداخل أضلاع النعش بشوك الشجر الأحمر

 تنغرس الأغصان السيفية في لحم النعش

 وكان الأحمر في النعش يفيض

 يفيض

 يفيض

 يفيض



 الحلم الخارج من غابات الشجر الأحمر

 موت صديق

 أنظر

 النعش المصلوب على الشجر الأحمر يعرفك الآنف

 أيعرفني من

 لا تسأل من أين سأعرف أن النعش سيعرفني

 وصديقا كان النعش

 وسوف يصير

 اقترب الآن تقدم

 إلمــس خيط الكفن القاني تعرفه أو يعرفك

 اقترب الآن ستعرفه فاقترب اقترب الآن

 تقدمت

 ومد الخيط حديثا قال بأن الطقس القادم عصف

 والقحط المتجذر في سقف الناس سيمكث

 حتى تنبت للنعش بيارق

 قال بأن الرعد القادم يطحن كل جبال الهم

 المرتاحة في قلب الناس

 وقال كفى



 فلمحت النعش يهيئ للبيرق خفقة قلب

 هات تعال

 دنوت إليها أخذت بيدي 

 .* مسحت كبدي برحيق الشوق

 -   

ركض في طرق الليل تجر الشمس رأيت خيول النار السبعة ت

الغافلة العينين رأيت الأطفال المعروقين يطوفون الطرق 

الحلوة في مدن الليل يغنون لضوء الشمس المنساب المنسكب 

المتدفق عبر أزقة أرض الناس المقهورين رأيت الناس تطل 

على الضوء الباهر يطرق حزن الشمس نوافذهم والناس 

 .يول النارالأطفال المزدهرين يشدون خ

 يحنون الغرة بالحب

ويمسح كل جبهته بالعرق الشمسي الهاطل من أكتاف خيول 

 .النار

 ثار الوهج الفضي بقلبي

 قال الريش الناعم

 هذا فرح الناس بشمس تغمرهم بالحب وتكسوهم



 فتقدم مرغ شفتيك

 اغسل بنبيذ الخيل يديك

 تعال اقترب امتد 

 دنوت تقافز أطفال الناس ينادون

 تعالتعال 

 ومد الناس قلوبا في الكف

 تعال فهذا عرق الشمس لديك

 اغسل زنديك بخمر النار يشب الغار على كتفيك

 دنوت غمست يدي في ذهب الشمس المنسرح المنساب

 على أوداج الخيل

 حسوت نبيذ النار بكفي

 قال كفى ففرحت لأن الناس 

 قال الريش الهائم سوف يجيء الوقت الآتي

 سوف يجيء

 خيول النار السبعة سوف تكون هناكتذكر أن 

 فكن للخيل هناك

 دهشت لأني سوف أكون هناك

 انظر فرأيت الشمس تسرح شعر الأطفال



 وعمر الأطفال يطول يطول

 يطول ويزهو

 . *أخذت بيدي ويدي في شعر الأطفال تجول

 -   

 تعال أريك رؤى وأريك الرايات

 تعال أريك الآيات

 الطمي الصلصالأريك الوطن الطين 

 تعال تعال

 يدي في الفضة هائمة

 أخذت فمشت

 الأزرق في خطوات الريش يشب

 أدخل فدخلت 

 الأزرق بالريش الفضي وكان البحر

 البحر

 البحر

 البحر

 وآه آه



 أنظر

 فرأيت البحر يشيل السفن الكسلى

 يمسح دمع الشوق بعينيها

 ويغني لقلوب المنتظرين

 رأيت البحر يهدهد رمل الشاطئ

 نسله ويصوغ شرائطهي

 ويرصع بالأسماك جدائله

 وجميلا كان البحر جميل

 تقدمت تقدمت

يدي في الرمل يدي في الأزرق كان البحر الداخل في عيني 

يتضاحك يقذفني بالموج ويهديني من لؤلؤه وقواقعه والرمل 

الذهبي يرش قميصي بالزبد الفضي وكان كأن البحر الأزرق 

لشيء الحلو الناضج جاء البحر يعرفني من أين سأعرف هذا ا

وقبلني كأن العطش الناهض في جوفي لم يشرب بعد ثمالته 

 لكن البحر 

 كلي 



 واقترب الريش العائم يمسح عني الملح ويصحبني
 انظر فرأيت

 رأيت البحر أليف الريح
يصهل كالعصف ويجلد أفراس الهجم ويخبط سقف المدن 

 الموبوءة يكسر جدران قصور الملك الدموي
 يركض يركضو

 يرفع أحزان الناس المغمورين المغموسين
 بوحل الجهل

 يغرق تلك المدن الهامدة الرايات يزو بع ليل الغرف
 المشحونة بالضيم و أصل الغيم
 رأيت البحر يغادر كل سواحله

 ويؤسس شطآنا في شرفات الجوع
 رصفة الميناء المتهالكويفرش أ

 هذا البحر الملك المالك يعتمر الرمل
 وينثره في قدم الناس

 ويعلن حرب النرجس ضد الفأس
 البحر المألوف يطوف ويدعو سفن الشيء الحلو

 ليرحل فيها يحملها نحو الفردوس
 كان البحر على الميناء
 رأيت البحر وكنت هناك
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 ى الأشياء المألوفة في غير أوانيهاستر

 وترى الماء يصلي

 ذات الماء الكافر في ركع المحراب

 وسوف ترى المحموم إذا طاب

 وتلمس قلب الأمل الواقف في الجمر

 إذا خاب

 مدت يدها

 هذا الباب الموصود سيفتح

 أدخل فدخلت

 كان الجمر عظيما كان

 تناثر حولي لهب وشواظ

 النار تأج

 شد يديوالشيء الحلو ي

 اثبت فثبت

 جحيم الأحمر يفغر أشداقا ضاحكة كالموت



 الريش الناعم في اليم يكون حولي

 فتح النار دخلت

 كان هناك ملوك وعساكر قوادين وتجار وصرافون

 جباة جلادون هناك

 وكانت مأدبة واسعة

 أنظر فرأيت

 رأيت رؤوسا وأياد لامرأة ولطفل كان

 ورأسا قال بأني أعرفه

  تذكرتصحت أردت وكدت

 رأيت الجمع الوحشي يحيط بمائدة الأكل

 ويأكل

 ماذا يأكل هذا الجمع الوحشي

 وماذا في الأطباق ويأكل هذا الوحش

 رؤوس الأطفال

 وأجساد النسوة يأكل في الناس

 صرخت وكدت فقالت انظر

 فنظرت

 كان العسكر يطعن رأس الولد الحلو ويصرخ



 انطق انطق واعترف

 الكل يقول بأنك انطق

 ر بالسوء جميع الناس المحبوبينواذك

 انطق انطق واعترف

 الكل يقول بأنك

 انطق واذكر بالسوء جميع الناس المفقودين

 انطق

فرأيت الفضة تضحك من حول الهم الواقف فوق ضمير 

 الطفل

 نظرت سمعت

 لمست الجثث المبثوثة في الشفق الأحمر تعرفني

 كل جدائل تلك النسوة تعرفني

 حة والمحروقة في لهب الفضة تعرفنيآلاف الأحداق المفتو

 وأنا أعرفها لا أعرفها

 افتح عينيك على لهب الماء ستعرفها

 هذا التاريخ الميت يعرفك الآن

 فلا تسألني

 شعب الناس المحبوبين يعيش



 هذا الشعب يعيش

 وهذا القتل يخلده فيعيش

 انظر فنظرت

 كان الطفل الخارج من رضع يتقطع بالسكين

 على طبق

 العصفورويكركر ك

 انظر

 من هذا الذبح الضاحك يبدأ خيط النور

 نهضت

 وقاومت الشيء الميت في روحي 

 بالشيء الحي

 بادلت الطفل رسائله وضحكت

 كان القتل كثيرا فضحكت ضحكت

 . *فمزجت الغابة بالعصفور
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 تعال أريك الجيش الجائع يدخل في سم الإبرة

 طائش يدخل فيه الطفل ال

 والشحاذون المكسورون

 ويدخل رعب الساعات المغبونة

 والإبرة ضيقة يهصرها الحمل الداخل في السم

 هات يديك أريك كنائس تكنس أحلام المحمومين

 صلاة المصلوبين

 أريك الدين الديوان

 أريك الإنسان الداخل والخارج

 دخلت

 المشهد متسع كالأفق رأيت الخيمة

 سكان السهل يسهل سيل النا

 وباب الخيمة مفتوح

 الناس تجيء وتدخل

 الخيمة تكبر

 والناس تجيء تجيء تجيء تجيء

 الخيمة باب للأفق



 جهات الأرض تجيء يجيء الناس من المدن التعبى

 من أطراف بلاد لا أعرفها

 من غابات لن أعرفها

 الخيمة تحضن جيش المذعورين الجوعى

 المسحورين الجرحى

 المذبوحين الأسرى المخمورين

 المغمورين بطرد المدن القاتل

 تهت وأجهدني الجيش الشارد من أحضان الدفء المفقود

 اللاجئ في أحضان الدفء الموعود

 تعال انظر

 فرأيت المدن الحجرية تأكل من لحم بنيها

 والناس تطير وتسبق نار الهجمة

 تدخل في تيه الخيمة

 والخيمة تكبر تحضن كل لجوء والناس

 تجيء

 ج أو يتهدجالريش الناعم يهد

 هذي خيمة ناس سوف تضيق الأرض بهم

 وتلاحقهم كل سكاكين القادة و القوادين



 تطاردهم سـنن الحكام المسلولة من غابات الوحش 

 تحاصرهم أسياف الجوع ونار القمع وسم الجنس

 انظر فرأيت

 .حضنت الأذرع مشرعة من ناس الخيمة

 هل تعرفني

 ... من أين سأعرف يا 

 م يهددني بالموت إذا نمتقد جئت لأن الحك

 أنا الشارد من حريات القتل

 أنا المطرود من الدار لأن الجار قوي

 أنا الميت قبل الموت

 أنا وأنا وأنا وأنا و

 كفى

 أنا في كف الريش الناعم ملتهب

 الريش يمد يديه

 تعال أمد يدي

 ويدي في لجأ الناس تدور

 تدور

 . *تدور
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 يك الملهمتينهات يد

 أريك النبأ الطازج يزدان بزهو الزئبق

 هات أحقق في عينيك الأحلام

 أريك سلام الأرض لطير البحر

 أريك القهر المتخثر في الدم

 أريك الهم يغادر عاصمة الأوطان

 أريك زمانا يأتي مثل ملاك

 وأريك هلاك الطاغوت

 يصير القوت صديقا للفقراء

 تعال ترى تاريخ التاج يموت

 ى الأرتاج رمادا في التنورتر

 قبيل النور

 تعال وهات يديك الضارعتين

 أريك نبياً مات نبياً تاه نبياً زاغ

 أريك إلهاً سوف

 إلهاً مات

 أريك الكأس المكسور



 لأن الخمرة جامحة 

 رأيت كان اللون يؤجج أفق العينين

 رأيت صعاليك الأرض يقومون من الأشجار

 من الأحجار

 وقت لهم وترافقهمرأيت النار تضيء ال

 كانوا كالطير

 رأيت بلادا تفتح أبواب الحزن لهم

 والطير يطير

 ويحزم صوت الصعلوك نشيج الأرض

 رأيت صعاليك الأرض يغنون

 وينداحون كموج البحر المسكون بوهج الجنس

 فيشهق قلب الفرح بقلبي

 هذا جيش يمتد

 يؤسس تاريخا يغوي ويغير يغير

 هذا جيش جاء يسير خطو الخلق

 بقلب الشرق

 رأيت صعاليك الفوضى ينسربون من الصخر

 وعبر شقوق النهر



 رأيت أظافر جوع تفتح للخبز طريقا

 للضحكة جرحا

 وتشق شرائع شاخصة في الغدر

 وغاب الهدر

 الباب يؤرخ يرخي فدخلت

 كان عشاء الحب معدا

 مد الصعلوك لي الأنخاب وقال اشرب

 فشربت

 الخمر يضج بصخب الحب وكان

 نداح فطاح الكأسالساهر ي

 لأن الخمرة واسعة والكأس تضيق بها

 سكر الريش

 سيخرج من خمر الصعلوك الغامر جيل يجتاح

 خذ المفتاح وفض الباب وخذني

 عين الفضة موغلة والدرب جميل الخطو

 فهات يديك الساكرتين

 أريك بلاد الأسم
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 ستعرف قال

 ماءوأوقفني في ريف الأس

 كنت يدين وقلبا مسحورا

 كنت حضورا

 قال تعال

 أريك البدء وسر البدء

 خطوت

 لمست السحر الكوني بقلبي

 قال دخلت وكان الماء يضيء

 تعال أريك الطوفان يضيء ويغسل وجه الأرض

 فترجف تنداح المدن النائمة النبض

 يجيء ويكشط وجه الأرض يشيل سلاطين السوس

 ملوك الرجع

  والأقزام المغرورينيكنس وقت القادة

 تراث الأموات الحاكم في الأحياء

 تعال أريك الماء يخلخل يخلع أصل التاريخ

 الدموي الغامر



 هات أريك الطوفان يجيء يضيء ظلام الإنسان

 ادخل فترى الأسماء

 دخلت رأيت

 وكنت حمامة يوم الطوفان

 رأيت الربع الخالي مملوءا برباط الخيل

 يامرأيت النيل يسيل بشهد الأ

 رأيت الشام يشب يعب الكأس

 انظر فرأيت الأحمر في الأوراس يوزع زهر الآس

 رأيت المغرب يشرق

 كان فرات الأرض يدغدغ جذر النخل ويخلع حزن الدهر

 رأيت جبالا خضراء وتحمر

 رأيت الصخرة جمرة زيتون في الحقل

 ومأرب تنهض تهرب من رقدتها

 رأيت وكان الأرز يهز الثلج ويلهج في صنين

 رأيت الطين يصير رأيت مصير الماء

 انظر فرأيت الأسماء تعانق ضوء الماء

 وكنت أحملق محموما بدماء الماء

 بحثت كأن الطوفان نسى



 فتلفت أنظر

 فرأيت رأيت بدون سؤال

 رأيت أوال تأول لأهل الدار

 رأيت جميع الأسرار

 رأيت أوال تصير وتبدأ كالأطفال

 دخلت وصرت حمامة يوم الطوفان

 ت الغبطة في الإنسانوصر

 وسمعت الماء كفى

 الريش يقول

 فهذا ماء المحتمل الآن

 يصير جمال الأرض جميلا بعد الطوفان

 فهات يديك أريك جمال المحتمل الحلو

 مددت وكنت يدين وقلبا مسحورا

 والريش الفضي يكاد يصير سؤالا

 فلذت بصمت العلم

 رأيت شريك الشمس يقول

 تعال نؤرخ تاريخا ونحققه

 فتح بلدانا وندللهان



 تعال نفض الفوضى ونوزعها في لبن الطفل

 ونمزجها بجنون العقل

 تعال نؤسس رفضا في النبض وومض الأرض

 ونغوي الشهوة بالغزو وحلو اللهو

 تعال نشكل لفظ الحرف ونكسره

 ونغرر بالكلمات المتزنات ونغتصب العذراء

 نولدها أجمل ما تحمل

 لخيل السيلهات يديك نجر السفن العربات ا

 ونربطها بدم الأحلام تعال ننام

 فهذي الفضة باردة فلندفئها بالحب

 تعال الكون يصير إذا نمنا ويصير الحلم لنا

 فتعال وهات يديك يديك

 يصير الشيء الحلو جميلا

 . *عبر يديك 



9    

 فتحت

 رأيت سلام الأرض يهيم ويصرخ في الغابات

 يؤجج جمر العشق الكامن

 يكسر في أغصان النوم الآمن سور الحلم

 رأيت حضيض الأرض يفيض بكأس الرفض

 فقلت لخطو الريش تعال

 فجاء وكنت ألج بفضة أيامي

 فرأيت السمك الفسفوري يصيح

 بأن مياه النهر تجف وتخذله

 فتعال نرى

 فالشمس على باب الفضة تلبس حلتها تنتظر العرس

 تعال أريك ترى فالشمس هناك

  الحلو يلوح لي رأيت الشيء

 ففرحت لأن الشيء الحلو سيعرفني

 مددت يدي والريش البادئ يحنو يحتـك

 ويلبسني

 أدخل فدخلت رأيت زجاج الشمس يداعبني



 فدنوت

 كان الوهج يأج دخلت زجاج الشمس

 وكان الباب دخلت

 رأيت الجوهرة الحمراء وراء الباب وتفتح نافذة

 وتوزع ألوانا تسرق من أحداق العين

  حنين النوم يفور كقلب الحبرأيت

 تعال دخلت جحيم الجوهر

 كان الريش الدافئ يصرخ

 كان الريش الدافئ يصرخ بي أنظر

 فرأيت النور يسافر من جوهرة الشمس 

 ويحمل ماء يطفئ حزن الأرض

 أنظر

 فعصافير الذهب الحلوة تأتي وتمد جناحات الهمس

 تعال أريك رأيت شريك الشمس

 ل الخطووكان جناح العصفور دلي

 رأيت سرير الشمس وسيما كدت أضيع

 وكان الجمع هناك

 رأيت البشر المنذور يزور حديقتها ويرافق نبض القلب



 بحفل العرس وفرحتها

 كنت من الأحباب قريب

 دفء الريش يصيح كأن الطفل به يرتج

 رأيت الجمع يشير

 دنوت وصهد القلب يسيل كنهر اللون

 فقال أتعرف هذا الجمع

 أبحث عن أجوبةفضعت أهيم و

 أبحث عن أسئلة

 تنتشل القلب العاصف من دهشته

 تهت كان الريش يهدهدني

 هات يديك أريك رفاقا تعرفهم فتعال

 دخلت وكان الحفل عظيما

 وامتدت غابات الأذرع تحضنني

 فسمعت هسيس الأسماء المنذورة هات يديك

 فوق سرير الشمس ارتاح الريش معي

 هذا عرس الشمس

 س القادم من أرض الناس المأخوذينوأنت شريك الشم

 بوهج الشمس



 أنظر فرأيت

 رأيت الشيء الحلو رفاقا أعرفهم

 لكن من أين سأذكر أني أعرف هذا الجمع

 كدت أردت وأوشكت

 لكن الريش الجالس في كتفي قال كفى

 عرفت كثيرا وستعرف من دون سؤال

 جميل الشيء الكامن في القلب يظل جميلا قبل القول

 وليس يقال

 تعال فهذي جوهرة الشمس تزف إليك تعال

 كان العرس يصير 

 وكنت أصير ضياء يرحل من نافذة الشمس

 . *ليغسل يأس الناس
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 أوقفني الريش القائم في غيمٍ

 قال تعال

 امتد على سقف الكون تكون

 فأريك الآتي في جيب الغيب

 أريك مساجد ساجدة للناس

 توسعأريك لجؤا ي

 يسع الخارج والهارب والمطرود

 أريك جنود الوطن الممتد يهيمون بلا ماء في الليل

 أريك صحار تركض نحو المدن المتراكمة

 المقهورة في الليل 

 تعال أريك الرؤيا

 أوقفني في عتبات الفجوة

 بين الفعل و رد الفعل

 انظر فرأيت الفضة فوق فراش الرؤيا تستلقي



 ملتلقي عطر ظفائرها الشا

 تشملني بالعطر وتسكرني

 فدخلت

 الشيء الحلو يؤانسني في باب الرقص

 دخلت تعال

 انهال الرقص على العتبات وشد يدي

 وقفت على شفرة باب الرقص

 وكان الفتيان يشدون خصور الحلوات

 ويعزف شيء أسطوري النبع

 رأيت الرقص يضج بعنف

 يغرق يغرق

 ويموت ببطء كالشجر المحروق

 يموتيتداعى يتهاوى و

 رأيت الرقص يموت

 كأن الخشب المنخور بداخله يتهدم

 يتلاشى كرماد الشجر المحروق

 كان الرقص جميلا

 كان الرقص المذبوح جميلا



 والموت السري يزو بع

 هذا رقص الشجر المحروق يموت كموت الناس 

 بسلسال العطر المسموم

 رأيت الرقص يلوح لي بالفحم وبالأشلاء

  المنذورةويقذفني ببكاء الأقدام

 للرقص وللحرق

 حملت بكاء القدم المقتول وكان يقول

 اعرف وجعي

 سيكون الموت قميصا للفزاعات البشرية

 فاحفظ وجعي

 سيموت الخلق المائل والمكسور

 يثور الوجع الكوني

 احفظني احفظني

 خذ أوسمة الرقصة مني

 فقال كفى

 الموت هناك يطاردني وكفى

 طالعت الريش الناعم كان يراقبني

 تعال الرقص يموت



 يموت الناس على الساحات بلا إيقاع

 فالدولة سوف تجيز القتل على أنغام زفاف الشمس

 تعال تعال 

 .*تعال أريك الزف الزاهي
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 هذي فضة أيامي تفتح لي فدخلت

 بيديك الغامضتين تفض القفل وتدخلني

 بيديك الساهرتين تدس الحلم بنوم الأطفال

  أريك الأمثالتعال

 تعال أريك ترى

 فهناك ترى الأفلاك تدور

 تدور بغير مدار وتدور

 وتحتار تضج وتحتج

 تهجر خط السور المسطور

 أريك شموسا تشرب قهوتها في دار شعوب عاشقة

 أريك شعوبا تخلع ثورات القصر البيضاء

 توشح أيام الدم بنهضتها

 وشعوبا نضجت فاكهة الصبر بصحوتها

 سيدة الدربفتعال الخطوة 

 أنظر فرأيت الباب أمامي همت

 فقد كان الذهب الشامخ يسمعني ويرد سلامي

 كدت



 وكان الذهب الإبريز يؤطر باب الخطوة كالتطريز

 رأيت جمال القدم الصارم قدامي يلهج بالبدء

 الدرب يطول يطول يطول 

 ويسطع كالإفريز

 وخجولا كنت كالطفل خجول 

 فجاء الريش اللائم يهفو ويقول

 ادخل فدخلت

 و رحبا كان الباب ورمل الدرب يدغدغ خطو اللهفة 

 في قدمي

 صار الريش معي

 في الباب وفي الرمل وفي الخطوة

 قال انظر

 هذا الباب طريق يعبره الذاهب للمجهول الواضح

 للمألوف الجارح

 يعبره الصبر المنسي

 وكان الدرب يطول يطول

 وفوق خيول الحلم قفزت

 .*مخ في الآفاق أجولكنت برغم الذهب الشا
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 رأيت الدم يقيم موائده للمطر الشارد من حضن الغيم

 رأيت الريش الساهم يسألني عن لون الفضة

 تهت سبقت خطاي

 رأيت المطر الشارد من ليل الزنزانات

 رأيت الزوجات المنتظرات الهطل

 رأيت الهمل القاتل يأكل كتف الصبر

 ن وتشحذ شوق الكشفسمعت خطاي تئ

 وتدخل غيم الهتف

 تشق سديم الفضة

 كان الريش معي والدرب معي

 ويداي بتيه يحملني فدخلت

 رأيت حدائق باكية ونساء وماء وخيط سماء

 يخيط فتوق الكون بلهف النسوة والأسماء

 هذي زوجات تأرق

 هذي امرأة تخلق

 هذي أخت هام الصبر بها

 لمع كالأفق الذهبيكانت زوجات الغائب يغزلن قميصا ي



 يطرزن الأكمام مع الأيام

 لا يأتي النوم إليهن وتأتي الأحلام

 اقترب اقترب

 الخيط قوي

 والأم تراقب ضوء القنديل يفضض مفرقها

 سيأتي: وتقول 

 رغم سواد الليل

 أضيء الليل له بالفضة

 يأتي

 اقترب

 الخيط قوي

 الأخت تبشر جارتها وتقول

 أخي في الحلم يطمئنني ويقول

 امضوا في طبخ عشاء الناس

 أنا آتٍ

 الفضة يوم الماء معي

 امضوا

 فمضيت وكان الريش الذاهل يسألني فعرفت



 مددت يدي للخيط وكان قويا

 نبض الأم يلجلج في قلبي فعرفت

 كان الخيط قويا كان

 كنت أنا المرساة لقاربها

 فشددت الخيط شددت شددت

 فقال كفى نهضت في النسوة نشوتهن وقفن

 ن الأسماء قريبوكنت م

 الريش يشد فقلت لخطوي خذني جئت

 قال يغيب الغائب في الغيب 

 وتبقى النسوة في وطن الصبر

 وحين يعود

 يؤسس للأطفال المحمولين حدائق تضحك

 هات يديك إلي أنظر فرأيت

 رأيت الغيب يشرع أبوابا تهدي الغياب لنسوتهن

 . *تعال أريك الغيب
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 ليل الدرب يديك د

 تعال أريك الحب مغامرة

 وترى الشطآن موزعة في كتب الرمل

 تعال فجئت

 صرت السهل الداخل من باب الصعب

 دخلت رأيت الدرهم والدينار ملوك الدار

 رأيت سنابك خيل الروم تعود لتغلق كل فتوحات الناس

 رأيت المالك والمملوك

 رأيت صكوك الغفران تحارب مهد الطفل

 لواقف عبر النارولحد الرجل ا

 رأيت تعال تعال أريك العرش أريك الوحش أليفا

 هات يديك الساهرتين ترد الدين

 أدخل فدخلت

 رأيت المرأة تركض بالرايات وتفتح دربا صعبا

 تخطو في صحراء الوطن المحزون

 رأيت الرمل الفضي يفضض إصبعها

 وتداعب خيط الدم بخطوتها



 المرأة ضاربة في تيه المدن الملتاعة

 ترهص بالمستقبل بالقبل الحلوة

 ترفع رايات المحتمل الآت

 وتكتب أياما تزخر بالجنـات

 رأيت صلاة خرجت من صلصلة السجد

 وسلت سيف الكفر

 رأيت ختام الصبر النافر

 والمرأة في الرايات المقذوفة في الريح

 رأيت البحر يصيح كجرح الجبل المفجوع

 كان المكتوب على رايات المرأة دمعا

 ع دار الأرض ودق جميع الأبواب وعاددم

 يحرض عين الدم

 لكي تهتم

 فصحت خذيني جئت

 وكان الدمع الراكد في الرايات هناك

 مددت يدي ومسحت التعب الكوني

 وعين المرأة تحضنني

 هل تعرفها



 من أين سأعرف

 هذي المرأة تعرفني لكن من أين

 غطت دهشة عيني ببهجتها ففرحت

 هذي المرأة سيدة الأحزان

 عرفت بأن مدينتها تسكن في سجن الحزن

 وأن المرأة حاملة الرايات تحقق أحلام

 المدن المغدورة تخرج عن طاعات الطوطم

 تلطم وجه الرأس المحني وتصرخ في زمن الصمت

 عرفت بأن الصوت الصارخ في تيه المدن المأسورة

 صوت إلهٍ يصحو

 هات أريك إلها يولد من جوهرة في قلب الشمس

 . * سؤالا يسأل صرتجئت وكنت
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 أعطيت الشيء الحلو يدي

 فتذكرت تذكرت تذكرت

 تذكرت البدء

 تذكرت الخطوة في اللون وفي الكون

 تذكرت البحر المرآة الحمراء

 تذكرت الماء الصارخ بي أدخل

 فدخلت دخلت مرايا الأحلام

 وكنت سلام الماضي للقادم

 رأيت الأشياء تعلمني

 تمل الراكضكلمت المح

 قلت سأعرف

 قال الريش عرفت

 فجئت عبرت جحيم العالم والفردوس

 صرت أجس المستقبل

 أجلس في راحات الهجس



 تذكرت المرآة الأولى تصرخ بي

 أدخل فدخلت

 صرت الضوء تكلمت الماء

 رأيت الريش الهاطل من جسدي ويدي يقول

 فقلت

 رأيت إلها يولد في مرآة الناس

 . فملأت الكأس
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